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ــيحية  ــخ المس ــام، وبتاري ــرب والإس ــخ الع ــات بتاري ــدد الاهتمام ــا. متع 45 عامً

ــه اهتمــام بتاريــخ الــراع الصهيونــي – العربــي  والمســيحيين في فلســطين، ول

وتطــوره. كمــا كتــب عــن المدينــة الفلســطينية، وخاصــة حيفــا. وينــر مقــالات 

رأي وأبحــاث في مجــالات تخصصــه في المجــات الجامعيــة والمواقــع المتاحــة عــى 

ــة ونــدوات وورشــات دراســية،  الشــبكة. وشــارك ولا يــزال في مؤتمــرات جامعي

ــم محــاضرات لعمــوم المهتمــن. ــة إلى مســاهماته في تقدي بالإضاف

ــدس في  ــون بـــ »الق ــه المعن ــو كتاب ــاش، فه ــد النق ــة قي ــاب/ الدراس ــا الكت أم

ــم  ــا تقدي ــوزع عليه ــة يت ــع في )224( صفح ــة«، يق ــة المصري ــات الملكي المحفوظ

ــف، وســتة  ــة ومدخــل للمؤل ــة الوعــري ، وكلمــة افتتاحي ــة المقدســية د. نائل للباحث

ــة،  ــدرًا للدراس ــكلت مص ــي ش ــق الت ــق للوثائ ــا ملح ــة، يتبعه ــول وخلاص فص

ــة. جــاء الفصــل الأول بعنــوان »أســد رســتم ودراســة  وملحــق للصــور ذات الصل

المحفوظــا ت الملكيــة«. اســتعرض الباحــث في الفصــل الثانــي  الحكــم المــري في 

البــاد الســورية  1831-1840م  ، واســتعرض في الفصــل الثالــث »نظــام الحكــم 

)الإدارة( المــري في البــاد الســورية« خــال الفــرة قيــد النقــاش. خصــص الباحــث 

الفصــل الرابــع لـــ »ثــورة القــدس ضــد الحكــم المــري«. وفي الفصلــن الخامس 

والســادس اســتعرض الباحــث -عــى الترتيــب- »أعمــال إبراهيــم باشــا ومشــاريعه 

ــدس«.   ــة في الق ــؤون الديني ــري للش ــم الم ــة الحك ــدس« و«رعاي في الق

ــر  ــي س ــة« ه ــه الرئيس ــه »قضيت ــد أن ثيمت ــاب، نج ــذا الكت ــة له ــراءة متمعن بق

غــور مدينــة القــدس، كمــا وردت في »المحفوظــات الملكيــة المصريــة المحفوظــة في قــر 

ــيطرة  ــت الس ــة تح ــا المدين ــت فيه ــي مكث ــرة 1830-1840م الت ــال الف ــن«، خ عابدي

ــد عــي باشــا«،  ــم »محم ــم باشــا« نجــل حاكــم مــر الزعي ــادة »إبراهي ــة بقي المصري

عندمــا تمــرد الأخــر عــى الدولــة العثمانيــة، وقــام بضــم بــاد الشــام تحــت حكمــه. 

ــد  ــي أس ــؤرخ اللبنان ــدره الم ــذي أص ــامل ال ــاب الش ــات في الكت ــد وردت المحفوظ وق

ــؤاد  ــك ف ــن المل ــب م ــروت، بطل ــة بب ــة الأمريكي ــتم )1897-1965م( في الجامع رس
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ــارة  ــام«، عب ــق الش ــان بوثائ ــة بي ــة المصري ــات الملكي ــوان »المحفوظ ــت عن الأول، تح

عــن )6671( رســالة، تؤلــف جميــع وثائــق الشــام العائــدة لعهــد محمــد عــي باشــا. 

وقــدم رســتم كتابــه بعــرض مركــز لمضامــن الوثائــق المصريــة المحفوظــة في خزائــن 

الأرشــيف، والملفــات التابعــة لقــر عابديــن الملكــي، وتعــود للفــرة الواقعــة مــا بــن 

1810-1840م، وتشــتمل عــى ثلاثــة أقســام، هــي: محفوظــات سراي عابديــن الملكيــة، 

ــة  ــاءت في أربع ــد ج ــى، وق ــاء الشرع ــجلات القض ــة، وس ــة المصري ــة الدفترخان ومجموع

ــاب، ص: 7، 17، 21، 37، 40(. ــر الكت ــرة )ينظ ــدات كب مجل

ــبوعية أو في  ــة أو أس ــات يومي ــر ومتابع ــن تقاري ــارة ع ــي عب ــات فه ــا المحفوظ أم

فــرات محــددة كان ينقلهــا إبراهيــم باشــا ومعاونــوه إلى محمــد عــي باشــا في مــر، 

ــة،  ــا وبدق ــم يومي ــة الحك ــيير دف ــه لتس ــع معاوني ــه وم ــع ابن ــا م ــات الباش ومراس

والتعاطــي مــع قضايــا خطــرة ومركزيــة وجوهريــة تفــرض معالجــة ومتابعــة. أمــا 

الموضــوع قيــد النقــاش في هــذا الكتــاب فهــو الوثائــق المتعلقــة بالقــدس، مــن خــال 

ــت  ــد خص ــري. وق ــم الم ــرة الحك ــام في ف ــاد الش ــة بب ــة الخاص ــات الملكي المحفوظ

-المحفوظــات- القــدس بمســاحة جيــدة مــن الاهتمــام والجديــة )ينظــر الكتــاب، ص: 

.)40  ،19

ســلطت هــذه الدراســة/ الكتــاب الأضــواء عــى خلفيــات الحالــة العامــة فى القــدس، 

بمــا فيهــا موقــف أهاليهــا مــن الحملــة المصريــة، خــال الفــرة المذكــورة، والتغيــرت 

ــن  ــة ع ــات تفصيلي ــات معلوم ــرت المحفوظ ــد وف ــف. وق ــذا الموق ــى ه ــرأت ع ــى ط الت

إدارة القــدس وقضاياهــا البــارزة، وكيفيــة حــل الاشــكالات التــي تعرضــت لهــا القــدس 

ومنطقتهــا وبقيــة مناطــق فلســطين والبــاد الســورية )ينظــر الكتــاب، ص: 34(.

ــذه  ــم ه ــه حاك ــرف كأن ــذ يت ــا أخ ــم باش ــور« أن إبراهي ــث »منص ــر الباح يش

البــاد -فلســطين- قبــل أن تحتــل عســاكره مدينــة عــكا. فــأول مرســوم صــدر عنــه 

مــن معســكره في حيفــا، واحتفظــت بــه ســجلات المحكمــة الشرعيــة في القــدس، يعــود 

إلى تاريــخ 1831/11/21، وهــذه الرســالة عبــارة عــن مرســوم كلــه تطمــن وتهدئــة 
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للســكان في القــدس )ينظــر الكتــاب، ص: 31(. وأمــا الوثائــق الخاصــة بالقــدس، فوجــد 

الباحــث وفرتهــا، مــا يؤكــد أهميــة القــدس للحكــم المــري، وأنهــا -الوثائــق- تناولــت 

مواضيــع متنوعــة، منهــا )ينظــر الكتــاب، ص: 43-41(:

11 حروب إبراهيم باشا وعلاقة والده محمد علي باشا مع الدولة العثمانية. .

22 وضعية الجيش المصري واستعداده لحروب الشام والأناضول. .

33 ــؤون . ــا في ش ــل أيض ــي والتدخ ــوذ الأجنب ــاد النف ــة وازدي ــات الدولي الصراع

ــام. ــاد الش ــري في ب ــم الم ــى الحك ــات ع ــذه الصراع ــر ه ــة، وتأث ــة العثماني الدول

44 الجهاز الإداري المصري وكيفية تصريفه الأمور الإدارية..

55 تفاصيل دقيقة ويومية لتطور الحياة الاجتماعية..

66 النزاعات بين الزعماء في فلسطين..

77 النزاعات والخلافات بين الكنائس المسيحية في القدس..

88 مطالب اليهود وازدياد نفوذهم في القدس..

99 ــة في . ــا، خاص ــة معالجته ــام وكيفي ــاد الش ــدس وب ــة في الق ــاع الصحي الأوض

ــة.  ــراض المعدي ــة والأم ــار الأوبئ ــات انتش ــط، وفي أوق ــدة، والقح ــرات الش ف

الصناعات، والحرف، والزراعة وسحب سلاح الناس ... الخ.1010

تظهــر المحفوظــات الملكيــة والوثائــق العربيــة الخاصــة بالشــام مــدى مركزيــة 1111

هــذا الحكــم في تعاطيــه مــع الشــأن الســياسي والإداري والعمــي في ســوريا عامة 

وفلســطين خاصــة  )ينظــر الكتــاب، ص: 61(.

الضرائــب وجمعهــا. وتفيــد التقاريــر الــواردة في الوثائــق إلى نقــص مســتمر في 1212

المــوارد الماليــة  )ينظــر الكتــاب، ص: 67(. 
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ثورات زعماء فلسطين 1313

رغــم أن »إبراهيــم باشــا« كان يشــدد عــى منــح الأهلــن الأمــن والأمــان. إلا أن بعض 

التقاريــر الموجهــة إلى الإدارة المركزيــة )محمــد عــى باشــا فى القاهــرة( تشــر إلى غضــب 

أهــالى القــدس ونواحيهــا من سياســات الحكــم المــري  )ينظــر الكتــاب، ص: 70(. 

وأمــا أســباب تلــك الثــورات فيوجزهــا الباحــث -منصــور-  بفــرض أنــواع مختلفــة 

مــن الضرائــب، والتــي جُمعــت بشــتى الطــرق والوســائل، والتجنيــد الإجبــاري، وجمــع 

ــدس  ــم في الق ــود وأحواله ــيحيين واليه ــاع المس ــن أوض ــن، وتحس ــن الأهل ــاح م الس

ــاب، ص: 76-70(.  وســواها مــن المناطــق )ينظــر الكت

ــراك  ــل بـــ »تحريــض الأت ــورات، يتمث ــك الث ــاك ســبب لافــت مــن أســباب تل وهن

للثــوار«، فقــد ورد في المحفوظــات الملكيــة تقريــر عــن تدخــل البــاب العــالي في إثــارة 

الفتــن ضــد محمــد عــي باشــا وموظفيــه في القــدس، وأهــم جهــاز اســتخباري عمــل 

عــى تحريــض النــاس عــى الثــورة هــم مشــايخ القــدس الذيــن فقــدوا جــزءًا كبــراً 

ــة. عــاوة عــى انقطــاع الهبــات والأعطيــات  مــن امتيازاتهــم، مــع تنامــي قــوة الدول

ــدات لأوقــاف في القــدس  ــق في عائ ــق عليهــم في التدقي ــواردة مــن إســتنبول والتضيي ال

ــاب، ص: 77-76(. ــر الكت )ينظ

ــق  ــر الوثائ ــدس، فتظه ــورة في الق ــار الث ــة بمس ــى دراي ــر ع ــم في م وكان الحك

تقريــرًا أرســله إبراهيــم باشــا إلى والــده حــول تحــركات الفلاحــن في مناطــق القــدس 

ــن  ــة م ــاكر الآتي ــق عــى العس ــاح لقطــع الطري ــم الس ــم المــري وحمله ــد الحك ض

ــاب، ص: 79(.  ــر الكت ــخ )ينظ ــدس... ال ــا إلى الق ياف

ــطين  ــوب فلس ــزة في جن ــق غ ــت مناط ــورة بلغ ــرى أن الث ــة أخ ــر في وثيق ويظه

ــم  ــدس وكأنه ــة الق ــوار مدين ــاط الث ــدس، وأح ــة إلى الق ــات الموصل ــت الطرق وانقطع

فرضــوا حصــارًا عليهــا. وبــدأ إبراهيــم باشــا يرســل مراســاته إلى والــده طالبــا النجدة 

ــم  ــن حس ــن م ــدم التمك ــف وع ــن الضع ــة م ــذه الحال ــه إلى ه ــت قوات ــد أن تعرض بع
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الموقــف )ينظــر الكتــاب، ص: 82-83(، ولــم يبــق مــن فلســطين بيــد إبراهيــم باشــا 

ســوى مــدن الســاحل الفلســطيني، الأمــر الــذي جعــل »محمــد عــي باشــا« يحــر إلى 

يافــا عــى رأس جيــش قوامــه خمســة آلاف جنــدي )ينظــر الكتــاب، ص: 84(، ثــم إلى 

القــدس حيــث أمــر باعتقــال مــن أرادوا التوســط لوقــف الثــورة والاقتتــال، مــن وجهاء 

ــاب، ص: 87(. ــا ونفيهــم إلى مــر )ينظــر الكت القــدس ومعتبريه

كانــت النتيجــة شــق صفــوف الثــوار، وعــودة القــدس إلى ســلطة إبراهيــم باشــا، 

ــاركتهم في  ــدام، لمش ــم للإع ــر منه ــرض كث ــايخ، وتع ــان والمش ــوذ الأعي ــص نف وتقل

الثــورة. كمــا نجــم عــن الثــورة أنهــا فتحــت عيــون الأوروبيــن عــى نــر نفوذهــم في 

مناطــق الدولــة العثمانيــة، التــي أصبــح الأوربيــون يخططــون لاقتســامها مســتقبلً، 

فنجحــوا في النهايــة في التخلــص مــن حكــم محمــد عــي باشــا عــى بــاد الشــام، التــي 

ــاب، ص: 93-92(. ــي )ينظــر الكت أعادوهــا إلى الســلطان العثمان

14(  أعمال إبراهيم باشا ومشاريعه في القدس 

اســتخلص الباحــث -منصــور- مجموعــة من المشــاريع التــي أنجزهــا »إبراهيم 

باشــا« في القــدس خــال العقــد الــذي حكــم فيــه المدينــة، منهــا: تجديــد عمــارة 

ــواء  ــة اله ــاء طاحون ــمانية، وإنش ــق الجس ــى طري ــة ع ــة الكائن ــا القديم السراي

الكائنــة إلى الجهــة الغربيــة مــن القــدس، وبنــاء الزاويــة الإبراهيميــة إلى الشــمال 

مــن ضريــح النبــي داود عــى جبــل صهيــون، وتشــييد عــدد مــن القــاع منهــا 

قلعــة في وادي الجــوز شرقــي القــدس، وأخــرى بــن وادي الجــوز وحــي الطــور. 

وقــاع بــن القــدس ويافــا لحراســة الطريــق بــن هاتــن المدينتــن. كمــا قــام 

بخطــوة  مهمــة في مجــال الإصــاح الضريبــي أو التحســن الضريبــي، حيــث إنــه 

رفــع نســبة الضريبــة الجمركيــة عــى الصابــون المســتورد مــن الخــارج بنســبة 

ــة  ــتعماله، خاص ــطيني واس ــون الفلس ــاج الصاب ــج إنت ــهم في تروي ــا أس 3%، م

المقــدسي والنابلــي. وأوقــف إبراهيــم باشــا عــدد مــن العــادات التــي تفــرّق بــن 

المســلمين والمســيحيين واليهــود  )ينظــر الكتــاب، ص: 97-95(.
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15(  رعاية الشؤون الدينية في القدس 

أبــدى إبراهيــم باشــا اهتمامــه بالديانات الثــاث؛ فبخصوص المســلمين، شــعرت 

الحكومــة المصريــة أنهــا حاملــة مســئولية كبــرة تجــاه عمــوم المســلمين في العالــم 

بدخــول القــدس تحــت حكمهــا ونفوذهــا وســيطرتها. وكان في مقدمــة اهتماماتهــا 

توفــر الأمــن والأمــان لحجــاج المقــدس وزوارهــا، كمــا وجهــت حكومــة إبراهيــم 

باشــا عنايتهــا الخاصــة للمؤسســات الدينيــة الإســامية في القــدس، كإعمــار قبــة 

المســجد الأقــى المبــارك وإصلاحهــا، وتجديــد نشــاطات التكايا في القــدس، وصرف 

الإعانــا ت عليهــا لمــا لهــا مــن دور دينــي وتثقيفــي، وغــر ذلــك مــن الإصلاحــات 

)ينظــر الكتــاب، ص: 101-99(.  

ووفــق المحفوظــات قيــد النقــاش، تميــزت فــرة حكــم إبراهيــم باشــا بحصــول 

تحســن كبــر عــى أوضــاع الطوائــف المســيحية واليهــود، كالتخفيــف مــن الأعبــاء 

الماليــة المفروضــة عــى الحجــاج والــزوار المســيحيين الوافديــن إلى القــدس، فــازداد 

عــدد الوافديــن إلى القــدس، بخاصــة إلى كنيســة القيامــة، ويعــزى ذلــك إلى رغبتــه 

-إبراهيــم باشــا- بالظهــور أمــام الــدول الأوروبيــة بالانفتــاح، ولكســب ود هــذه 

الــدول في مواجهتــه للســلطان العثمانــي )ينظــر الكتــاب، ص: 99، 102-101(. 

ــات،  ــض النزاع ــة في ف ــة المصري ــات إلى دور الحكوم ــذه المحفوظ ــد ه ــا تفي كم

ــم،  ــت لح ــدس وبي ــيحية في الق ــف المس ــن الطوائ ــات ب ــات والاختلاف والخلاف

والتــي كانــت تظهــر في المناســبات الدينيــة. وقــد حــر الباحــث عــدًا كبــراً مــن 

المحفوظــات ذات الصلــة بهــذه القضايــا، والتــي تناولــت تفاصيــل بعــض الأحــداث 

ــتي  ــق بكنيس ــا يتعل ــيما م ــطين، لا س ــري لفلس ــم الم ــال الحك ــرت خ ــي ج الت

ــاب، ص: 106-102(.  ــر الكت ــم )ينظ ــت لح ــد في بي ــدس والمه ــة في الق القيام

أمــا بالنســبة لليهــود في القــدس فقــد تمتعــوا بمســاحة واســعة وكبــرة مــن 

ــة  ــى حماي ــود ع ــل اليه ــد حص ــري، وق ــم الم ــرة الحك ــاواة في ف ــة والمس الحري
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ــهم  ــم كنس ــا بترمي ــم باش ــم إبراهي ــمح له ــة، إذ س ــدول الأوروبي ــل ال ــن قناص م

ــارة أضرحــة يدّعــون انتســابها لعقيدتهــم. وحــاول  في القــدس، وســمح لهــم زي

ــدس  ــة والق ــطين عام ــري في فلس ــم الم ــماحة الحك ــن س ــتفادة م ــود الاس اليه

خاصــة ليحققــوا مزيــدا مــن الامتيــازت ويؤكدوهــا عــى أرض الواقــع فتتحــول إلى 

حقيقــة واقعيــة، خاصــة مــا لــه صلــة بســاحة الــراق، ممــا قــد يمهــد لهــم بســط 

ســيطرتهم عــى مــكان مقــدس للمســلمين في القــدس )ينظــر الكتــاب، ص: 106-

.)108

ــه بعــد عــرض المســألة عــى مجلــس  ــراق، إلا أن أراد اليهــود تبليــط زقــاق ال

الشــورى وقــاضي القــدس ومراجعــة الجهــات المعنيــة في الأســتانة قــرّ الــرأي عــى 

أنــه ليــس لليهــود ولا لأحــد فيــه حــق بــل هــو وقفيــة لأبــى مديــن. وحســم محمد 

عــي باشــا هــذه المســألة بعــد مراجعــة الجهــات المعنيــة كافــة بـــ »بوجــوب منــع 

اليهــود مــن تبليــط الــراق في القــدس، وعــن رفــع أصواتهــم فيــه وإبقــاء القديــم 

ــا ذات  ــن القضاي ــك م ــر ذل ــف«، وغ ــرع الشري ــوص ال ــا بنص ــه عم ــى قدم ع

الصلــة باليهــود )ينظــر الكتــاب، ص: 109-108(.

الخاتمة

 لا شــك في أن الوثائــق المتعلقــة بالقــدس تحمــل معــانٍ ودلالات خاصــة، تضــع 
ــب  ــا الكات ــي يتحمله ــؤولية الت ــن المس ــراً ع ــل كث ــؤولية لا تق ــام مس ــارئ أم الق

-المؤلــف- وذلــك لأن أي حــدث جــرى في القــدس، في أي فــرة مــن التاريــخ، مهمــا 

صغــر أو كــر، يكــون قــد تــرك أثــرًا بــارزًا وواضحًــا في مســارات الأحــداث التــي 

ــورات  ــكل مــن الث ــا جعــل الباحــث يخصــص مســاحة واســعة، ل ــه. وهــذا م تلت

ــذا  ــن ه ــع م ــل الراب ــة بالفص ــة مثمثل ــري للمدين ــم الم ــد الحك ــرت ض ــي ج الت

الكتــاب، كمــا خصــص مســاحة واســعة أيضًــا للحديــث عــن الشــؤون الدينيــة في 

القــدس متمثلــة بالفصــل الســادس. في حــن أن القضايــا الأخــرى لــم تحــظ بنفــس 

ــة... الــخ، وإن  ــة، والتعليمي القــدر مــن الاهتمــام كالمشــاريع الاقتصاديــة، والصحي
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حظيــت بعــض الإصلاحــات والترميمــات والأماكــن الدينيــة بشــئ مــن الاهتمــام.

ــأن  ــد ب ــراءة فتفي ــذه الق ــن ه ــا م ــروج به ــن الخ ــي يمك ــة الت ــا الخلاص أم

ــة  ــادر أولي ــي مص ــة ه ــذه الدراس ــتخدام في ه ــد الاس ــق- قي ــات -الوثائ المحفوظ

ــة القــدس مــن  دقيقــة ومهمــة، تعــر -بصــدق- عــن فــرة الحكــم المــري لمدين

جانــب، وتوثــق للأحــداث والمســارات السياســية، والعســكرية، والأمنيــة التــي كانــت 

ــن  ــوص م ــه الخص ــى وج ــدس ع ــة، والق ــام عام ــاد الش ــة ب ــا منطق ــع له تخض

ــر. ــب الآخ الجان

ــاك سردًا  ــأن هن ــول ب ــن الق ــاب، يمك ــذا الكت ــوى ه ــة لمحت ــرة نقدي وبنظ

ــا واســعًا ومطــوّلا، في التقديــم والافتتاحيــة والمدخــل، تــم اســتقاؤه مــن  تاريخيًّ

ــد  ــاب المزي ــى حس ــاء ع ــد ج ــات، ق ــر المحفوظ ــة، غ ــع مختلف ــادر ومراج مص

مــن التركيــز والتحليــل لمحتويــات المحفوظــات، التــي هــي أقــرب إلى الواقــع مــن 

المصــادر الأخــرى. وعليــه، فإنــه في حــال طبعــة ثانيــة مــن هــذا الكتــاب، لا بــد 

ــل للخــروج بتشــخيص  ــد كل محفوظــة -وثيقــة- بالــرح والتحلي التوقــف عن

دقيــق لواقــع ذلــك العــر.  

 


